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* الصحيح : ارتكبتها.
** الصحيح : توجت.
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وضـعـت جـريــدة أقـدام الــتـركــيـة
الــتى تــصــدر فى الــعــاصــمــة مــقــالـة
خـطـيـرة تحت هـذا الـعـنـوان Ē أبـانت
فـــيــهـــا الخــطـــيـــئــات الـــعــديـــدة الــتى
ارتكبها* الحكومات التى تولجت**
إدارة اĠمـلـكـة العـثـمانـيـة بـعد إعلان
الدستـور بتعـمدها اĠـطل والتسويف
فى إجــراء الإصلاحــات الــتى طــاĠـا
وعــدت بـهـا Ē فــرأيـنــا أن نـأتى عَـلَى
تعـريبها إقراراً لهـذه الجريدة بجرأتها
الأدبـية وتـعـمدهـا الحقـائق وتـوخيـها
الإصـابـة فى آرائـهـا Ē فـيـقف عـلـيـها
الـقراء ويدركـون منـها مبـلغ أهميـتها

قالت ما تعريبه :
أهم ما ينتقده الأوربيون قصورنا
وتــقـــصــيــرنـــا وتــهــامـــلــنـــا اĠــتلاحق
واĠــتـلاصق Ē حــتى كــأن للأعــمــال

عـنـدنـا مـبـدأ لا نُحـيـد عـنه Ē وهـو أن مـا نُـقـرره الـيوم نـنـقـضه غـداً Ē ومـا نُـوطĦـد الـنفـس عَلَى
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إجـرائه الـيـوم نــنـسـاه غـداً Ē فـكـلـمـة
العـمل لا أثرَ لـها فى قـاموس أفعـالنا
ولا عــĒ َě ولـكـنـهـا كــثـيـرة جـداً فى
سـجلات أقوالـنا . إن اعـترافـنا بـهذا
يُثقل عـلى طباعنا إلا أنه لسوء الحظ
ونكد الطالع هو الحق وعě الحق .
Ġــاذا نــحن كــذلك ? إنــنــا كـذلك
لأن الأمـــــة والحـــــكــــومـــــة Ē بل لأن
مـجمـوعـنا سـاهٍ عن الحـقـائق وغافل
عـما يلـزمنـا وما توجـبه عليـنا أحوال
الزمـان واĠـكان . إنـنا لـلـوهم أُسراء
وللخيـال عبيدē أرقاء . أخذ الصلف
مـنـا وتـسـلط الـغـرور علـيـنـا Ē فـأطـفأ
كل نـور فــيـنـا كــان للأę هـاديـاً وإلى
قـمم الـســعـادة مـوصلاً . نُــقـرُّ بـهـذه
الحقيـقة الناصـعة والحزن يـقطع نياط
قــلــوبـنــا . وكــيف لا نُــقـرُّ بــهــا عَـلَى

رؤوس* الأشـهاد Ē وهى ظاهرة فى كل حـركة من حركـاتنا وسكـنة من سكنـاتنا . خاضت
الصـحف كلهـا فى مطالب الإصلاحĒ وقـالت بوجـوب إجرائه والتـعجيل فـيه Ē ولكن تلك

الحقائق اĠؤĠة تجلت فى تهاملنا ناراً عَلى علم .
بـعث صـاحب هـذه الجـريـدة (أقـدام) اĠـقـيم فى لـوزان مقـالـة إلى جـريـدته جـعل عـنـوانـها
(الـســرعـة الـســرعـة والـعـجل الــعـجل) قـال فــيـهـا : «يـا لــقـومى من الـتــوانى أجـروا أى بـيـان

* الصحيح : رءوس .
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* الصحيح : تحتمل.
** الصحيح : مسألة.

إصلاحى اسـتــحـســنـته الحــكـومـة أو
وافقت عـليه Ē ولـو كان فـيه معايب
كــثـيــرة . فــكل مـا هــو أوربى يُـشــيـر
إلــيـنــا من طــرف خـفـى . إن مـســألـة
الإصلاح لـم تـعــد يـحــتـمل * إبـطـاءً
ولا تـخاذلاً . إن أوربـا تُـحـبـذ فـكرة
الإصلاح وتُصفق لـها ; لأنهـا تعلم
أن فى إجــرائه تــأمــيــنــاً Ġــصــالحــهــا.
Ē ولــــكن كلامـــنــــا فـــيه أصم الآذان
فــأيـن الــعـــمل? . ألا تـــعــلـــمــون أن
الأرمـن بـــلــــغت شــــكـــواهم عــــنـــان
الــســمــاء . ألا تــعــلــمــون أن الـدول
العظمى ولا سـيما اللواتى يردنَ بلع
(الـــلـــقـــمـــة الجـــديـــدة) أصــغـــě إلى
الأرمن وأصــابت مــطــالــبــهم مــنـهن
هــــوى فى الــــنـــفـس . اعـــلــــمـــوا أن
ēمـــســـئـــلــة** الأرمن وحـــدهـــا شىء
وســائـــر اĠــســائل شـىءē آخــر . لــقــد
صـحت عـزėة الحـكـومة عـلى إجراء
الإصلاح فـعلاĒً فمـا بالـها تـمطل .
إن مـسـئـلـة ** الإصلاح صـارت فى
نـظر أوربـا كـاĠـسئـلـة الشـرقـية أهـمـية
وشــــأنـــاĒً فــــإذا لم تُـــحـل بـــالــــعـــقل
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والحــكـــمــة حـلاً يُــرضى الـــعــنـــاصــر
الـعـثمـانـية ويـقـنع أوربا كـانت خـطراً

عَلَى اĠملكة لا يُقصد ولا يُدفع .
«ابـــدأُ بــــالإصلاح فى كـل قـــطـــر
وصقع Ē ولا تـقولـوا إنـنا لم نـستـعد
بـعد ولا أعـددنـا ما يـلـزم لـكل ولاية
أو قــطـر فى الــبلاد . فــقــولــكم هـذا
يُـؤخذ حجةً على ضـعفكم Ē وعَلَى
أنـــكم لا تـــســـتــطـــيـــعـــون عــملاً ولا

ترومون إصلاحاً .
«لا يـــــغـــــرَّنـــــكم من الـــــصـــــحف
الفرنسوية لě ملامسهم Ē ألا ترون
بــě تـــضــاعـــيف ســـطــورهـــا آصــاراً
مــفـزعـة . لـم يـبقَ لــنـا وقت لــلـتـردد
والجمود . فطـبيعة الـعمران لا تقف
جــــــامــــــدة . إن كل تــــــوان الــــــيـــــوم
نُـحاسـب عـلـيه غـداً Ē لأنه يُـنـزل بـنا

مصائب أليمة Ē فاسمعوا وعوا .
ěقــررنـــا أن نــســتــقـــدم مــفــتــشــ»
أجانب ليُـراقبـوا أعمـالنا واسـتحـسنا
أن يكـونوا إنكليـزاً Ē وقلنا إنهم متى

رأوا بعـيـنهـم ما نجـريه من الإصلاح كـتـبوا عـنه إلى صـحف بلادهم Ē فـتكـون كـتـابتـهم خـير
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مُعـě لنا إلى آخر ما قـررناه وقلناه .
ولــــكــــنــــنى عــــلـــمـت والأسف ملءُ
صـدرى أن حــكــومـتــنـا لم تُــفـاوض
أوربـا ــ حـتى إنــكـلـتـرا وأĠــانـيـا ــ فى

شىءٍ من هذا .
ألا يعلم الـقائمـون بالأمر فـينا أن
حــالــنــا حــال غــيــر طــبــيــعــيــة Ē وأن
لـلــطـبــيــعـة سُــنـنــاً لابـد مـن الـتــمـشى

عليها.
قـالت أقدام : فإذا كـنا نحن نرى
هــذا الــضــعف والأود فـــيــنــا Ē فــمــا
الذى يراه اĠراقبون لنا الطامعون فى
مـــا بـــقى من أملاكـــنـــا . إنه بـــيــنـــمــا
ěالحـكــومـة تُــذيع أنـهــا تُـريــد أن تُـعـ
مــفــتـشــě أجــانب Ē فــيُــطـيــر الــبـرق
Ēعـــزمــهـــا هـــذا إلى عـــواصم أوربــا
Ĥوبينمـا هى مُريدة خلع الثوب القد
ورفع أثـقـال الحـكــومـة اĠـركـزيـة عن
عـاتقهـا ــ نرى طـائفـة أو طوائف من
الجُـهــال الــبُــهــال الــذين لا يُــدركـون
أســـبـــاب ارتـــقـــاء الأę يـــقـــولــون إن
استقدام اĠفتشě الأجانب ومباشرة
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الإصلاح مُــــضـــيـــعـــان للاســـتـــقلال
ومــهــيــنــان لأبــنــاء الــوطن . كــبـرت
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون

إلا كذباً .
ěـضــلـĠأو ا ěإن أولــئك الــضـالــ

يكتبون إلى الصحف ما لا يقـيمون له وزناً ويعلقون عليه قائلĒ ě إن الرأى العام مستاءē من
ذلك وبعد أيام يكثرون قوماً من بائـعى ذĘهم ووطنيتهم فيستـكتبونهم ما تبكى وتضحك .

الجهول يبكى لها والثكول يضحك منها .
ومـن اĠـؤلم جــداً أن رجــال الحـكــومـة لا يــقـرءون هــذا الــهـذيــان حـتى تــخــور عـزائــمـهم
وتـرتـخى قـوتـهم وتُـضـعف إرادتـهمĒ فـيـختـبـئـون وراء سـتـار مـتـرقـبـě مـا تحـملـه الأقدار . إن
تـاريخـنا الـقدĤ وتـاريـخنـا الحديث Ęـلؤان * بهـذه الأحوال الـعجـيبـة لـنا فى أطـوارها الـغريـبة

للغربيě فى أبوابها.
إن الدولة لا تـأمن عَلَى موقـفها Ē وقد بـلغ الغايـة من التحـرش والخطر إذا ظل أهل الحل
والـعقد متـرددين تارة ًيُحجـمون إحجامـاً حقيـقياً وتارة يـقدمون إقدامـاً وهمياً Ē فـقد سئمت

أوربا هذه الحال التى لا يُسأل عنها أحد ولا يعرف من اĠسؤول** عنها .
إن الحـكـومـة التى تـفـقه مـا يجب عـلـيـها تـتـمسـك بأهـداب الجـد وتضـرب بـكل قـيل وقال
عُـرض الحـائط Ē ولا تُـبـالى بـسـخـافـة الأغـبـيـاء وهـذر الجـهلاء . عـجـلَّى أيـتـهـا الحـكومـة فى
إجـراء الإصلاح Ē فـقـد عــيل صـبـر طُلابه فى الـداخل وفى الخـارج وبـاتت الـبلاد عَـلَى شـفـا
جرفٍ هار. أتـريدين أن يكون مصير الأناضول كمصـير الروملى . أتريدين أن يكون مصير

آسيا العثمانية كمصير أوربا العثمانية Ē أيُجدينا بعد ذلك نوح الباكě أم ترġ الشادين .

* الصحيح : Ęلوءان .
** الصحيح : اĠسئول .
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